والشراهة فى الاخل ٠‏ بِعْتَبِرُهُ البغض امين الطَقَيْلِيِينَ 
بلا مُنَازع , حدْث يتس إلى كلّ مائدة, أو احتبفال أو عُرْسٍ 
فيه طعامٌ . دون ان يِدْعُوه آحدٌ أو بَنْتَظنَ دَعُوَةٌ من أحد. 
وعلى الرْعْم من كل هذا ٠‏ فقذ كان أشْعْبُ شخصيًّة 
مرحة مخبوبَة , تكسم كل مواقفه بالفكاهة 
والضئحك ؛ بسبب ظرفه وخقة روحه 
ومواقفه الطريقة ! 
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انتب فى مهنة 
بقلم :ا وجية يعقوب السيد 


بريشة :عبد الطثافى سيد 


إشراق .حمصدى مصطفى 


الطّماعٌ إلى بَئْتَهِ بغد جَؤلة قضتاها فى الْبَحثٍ 

جد رَوْحَتَهُ فى انتظاره كمادتها كل لَيْلَم» 
ِعؤنّبهُ على هذه الطريقة الى يعيش بها حََاتة ,| 
هنم سبوى التْفل على الموائد والستغى وَرَاء الولائم لكئ يَظقنَ 
وتّسمة . أؤ يتصدّق علنه أحَدُ الأثرياء بتَوْبٍ . 


هنر التٌطّكل الئاس ؛ والسئغى وراءً الطّعام فى كُلّ مكان . 
على ا ا - 


أبْحَثُ عن عَمل بالفغل , وقد عَشَرْتَ أخيرًا على عمل مُنَاسبٍ. 
تهللَ وج الرُوَجَة بالبشئر . وهى تسنمع هذا الخبنَ , وقالت 
فى لَهْقة: 
- وماذا سِتَقْمَلٌ بالضْنَبْط يا اشَعَب ؟ 
فاجاب قائلاً : 
- ساغمل طَبَاخًَا فى قصنر احد الوَرْرَاءِ . 


- الَيْس هذا العملٌ هو ما يُنَاسِيْنى تمامًا ؟! 

لغ يكذ يتم أشنعَبٌ كَلامَهُ . حتّى ضَحكت رَوْجِنَْهُ : وآندتن 
وقالت مُتسنائلة 

- كيف سدقمل طباحًا واثت لا جد الى : وإثما تجَيدُ 
فحسنب الأكلّبِنَهَمَ وقتَرَاهَة؟! 5 
لكنَ أشنعب ابْتَسمَ وقال : 

- لا تخافى يا امْرآَةٌ , فإنّ عَمََى يُقتصرٌ على حَمْل الصّعام 
وَتَقْدِيمهِ على الْمَائْدَةِ ... 


- ولا تنسئئ أن لد خِيْرَةٌ كبيرةً فى مَعْرقة أصناف الطّعام الْجِيّدٍ . 


وفى اليم الثالى ذهب أشنعبٌ إِلَى قصنر الوزير يكئ يَقُومَ 
بعمله . فتلقَّاهُ كبيرٌ الطُّمّاةَ ‏ وأخد يُقِدَمُلِه النُصَائِحَ 


- نَعَمْ... بالتآكيد ... قَظِعًا ... آَفْهِمُ ذلك . 
على الرّعْم من أنه لم يشْئمَعْ شيّنًا ‏ ولع يعْقل ًا مما قِيل . 
نظرَ كبِيرٌ العنّمّاة إلى أشنقب نَظْرَةَ ازتياب : وتاكد له أن 


أشعب لم بَعْقِلْ مما قاله لِهُ شنيفًا : فنصتحة قائلاً : 

- اعَلَمْ يا أشلعَبْ أن مَعَمَلٌ فى قحنر وزِيرٍ عظيم القأن , 
ولا ياتى هنا سبوى عليه الَْوْمِ وَوْجَهِائِهِمٌ .. فاحدَرْ من الخط 
فقن يُكدّفك أ خط حَيَاتكَ , 


- لا تقلق فَإِئّنى اعرف كيف أتعامَلٌ مع الولائم والْمَوائدٍ 
الكُبْرى , فما من وَلِيمَةٍ فى اقصتى البلاد أؤ أذناها إلا وحضتزثها . 

أَنْهَى كبِيرٌ الطّهَاةَ حَدِينَهُ مع أشنُعبٍ قائلاً : : 

- على أي حال , يَحِبُ أن اقول لك - يكئ تأحٌدَ الاثر بِجِدَيُة: ‏ 
إن رَجُلاً كان يعمل هنا لم عشئْرِينَ عامًا , قد طارّث ركه يسبب 
بسيط للغاية 

ظهر الرُعغب فَحْاةَ على وجْه أشنعبٍ , فسأل فى اهتمام : 

وما هو هذا الْخَطَاً انَدى قُتِلَ هذًا الرّجُلٌ بستبيه: ) 


- لانّه تغشّر فى ستثِره وهو يَحْمِلَ الحمتاء , فوقع علىِكُمٌَ الوزير 
قليل من هذا الحستاء , فآمّر الوزيرُ يضَرْب عنقه . 

ولخ يكذ أشعبٌ يمع هذا الكلام : حَتَى راح يعمل فى جد , فاخد 
يِنَطّف الأطباق وبِعِدُ المائدَة قبْلَ أن يَحَضْرَ الوزيرُ برققة أصندقائه ... 

حضر الْوَزيرُ هو واصحابهُ على الغداء , وجلسوا ملْتَقَينَ حؤل 
الْمَائدةٍ انْتظارًا لوضنع الطّعام . 

أشار الوزيرُ إلى كبير الطّهاة » وامَرهُ بإخضار العام , وفى الحال 
كان | شتُعب يحمل طبقا كَبِيرًا من الكدناء ويكجة نحو تدر 


كان المنْظرُ مَهِيبًا للغاية ‏ فلِلَمرَة الأولى يقف أشعبُ وجِها لوَجه أماة 
اوزير له أن وَمَكَايَةٌ | ويقدَم الطعام لِدّوى المناصب والثّراء 5 

لَمْ يكذ اشنعب يقْتَرِبُ من الوزير حتّى أخدّثة الهَئِبَةُ , ودَاس بِرجِلَيِهِ 
عَنَى طرف َؤْبِه الطويل , فتعذّر فوقع قليلٌ منَ الحَستاء على كُمّ الوزير ... 

تغيّر شكل الؤزير , وعلت وجهّة حُضْرَةٌ شديدة ؛ وراح يَنفْخُ وهو 
ينصيح : 
- أينّها الحراسُ .. اتثُونى بِالستياف فى الحال .... 
لكئ يقطعَ رقبة هذا الأحمّقٍ 


ساد الصَنَّْتُ المكانّ ' ولمْ يَقدِرٌ أحَدٌ على أنْ بتقوّه بكلمّة,, 


- أضرك يا سمّدى ؛ لا تُرّعج تقستك من أجل أشر بَسبيط كهذا 
لن يسنتغرقَ سبؤى لَخطة .. 

لعن بغض الج رون بن حاولوا أن يَشِفَعُوا لاتنعب , بعد ما 
1 ا ع فك د د 
تبن له يؤلاية الوزدر؟ وكلوة على قشل انعب ؛ ويجز131 
جذوى» فقذ أَصتَمٌ َيِه عن ستماع كلامهم ... ' 


3 ١ 
ا كان الوَقَتُ يَمْضى بطيئًا على أشْنْعِب , وكائت اللحْظةُ كائها‎ 
سنَهُ باكملها , وكثّما نظر إلى وجه الُوزيرٍ الغاضب عَنْ يمينه ؛‎ 7 


وإلى السيّاف الواقف بجواره » امتّلاً قلبُه بالرُغب » واحَدَئه 
الشققة على تفسيه وراح 


أهكذا ثبتاوى حَياةٌ الإنُسان عَنْدَ هذا الرَجل ؟ وهل تطيرُ 
رَقبَتى من أجل قليل مِنّ الحساء وقع على كْمّه ؟ 

لحن أخثر ماحز فى نفس أَشْلعَبٍ - إِنْ هوَ كُتِل - تلك الولائم 
0 اللا 

لم يَسنْتَمِرَ أشعبُ فى سروه كثيرًا , فقد أنِقَنَ آنه مَفْثُولٌ 
لا مَحَانَة ؛ وآنَّه ل آمل له فى التّجاة من هذا المأزق ... تقدّة 
اشنعب حُوَةٌ من الوزيرٍ كم سكب ما تبقَى من الحستاء فوقّ 
رأسيه , وَََِتظُوَلَ اللتَاضَرِينَ وَانْدِهَاشبهُمْ 


بَنْنما وقف أشعبُ هادنًا مُطْمِتَنًا كان شنينًا لم يَحْدتْ قط . 
تلك . فاسنتشاط 


شعرٌ الوزير بن أشعب قد أهانة 
عَضتَيًا وقام بنفسه حاملاً سَيقهُ , وعقد العزم على قطع رقبته . 

لم يَْدْ على أشنعب الجزع , وفى ثقةٍ اقْتَرَبَ من الوزير وقال 
فى هدوع : 

- صوّقْنَى يا مَؤلاى .... لقذ فعلَتً هذه القَعْلَة الشَنّنْعَاءَ من 
اجلك , ولؤلا أثنى حريص على سُمُْعتك ما فعلثها أيدًا ؛ 

تعجب الوزيرٌ من كلام اشعب , واخبذهُ الْفُظَنُولَ فأراد ان 


اقترب الَورِيُ من أشنَعَبَ وسالة فى 
خيف] َكب على الحسناء: ثم تَرْعُمُ أن ذلك من اجَلِى] ايها 
الاحمق !ا 

وجد شِنْعبُ أن القزصة قن واتثهُ , بعد أن رأى الوزيرَ وقن 
َُدَاَ عضِيَّّة قليلاً . فتصمّعَ الحكمة وقال مُتسائَلاً : 

- ارابك يا صَؤلاى , إن أنت خترئت عَتُقى بسبب قليل مِنَ 
الحستاء وَقَعَ عَلَى كُمّ قميصيك , كيف سيقول النَاسٌْ عك ؛ اَن ٠‏ 
ايُقُولوا إَِكَ ظاليمُ لان الْعْقُوبَة لا تتناستب مع حَجم الخطا اذى 
ازتحيثة؟ 
فكرألوزِيرُ قليلاً ثم قال : ظ 


-,أمًا إذا قتلتنى الآنَ بِعْدَ ما صدَعْتة , فذن تَلُومك اجِثدّ على 
ذلك /وستَقولون إِنّنى امنتحَقّ ما حَدَث لى 

ثم تصئّع شنب ووضتع رَقَبْتَهُ بإِزَاء الوزير وقال؛ 

- وها هى ذى رقَبتى طؤْع أضرك يا مَؤلاى , بِإمّكانك أن 
تقطعها بغد أن اعَقَيْئُك مِنَ اللُؤم 

هدا الوزيرُ وسكت نفسئه وربّت على كتف أشنعب وقال 

- واللّه ما كان لى أن اقطعَ رقَبَتَكَ بعْدَ ما ستمغثه ميك 


اند تعاب رخاز 
ثم أضاف وهو يمُرّاحقائلا : 
- نَااسبِيَئَ الفعال . وحشتن الاعتدان.... لقرْ أنجاك حُسْنُ اغتذاركا 
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كاد أشعب يَططلز منْ#القرحة,..بغد أن نجا مِنَ الْمَوْتِ المُحققا» 
وراح يقل رأس الوزير ويَدَنْهِ , لكن اتن الخساء كان مازالَ عالقا 
بها , فاخذ يلْعَقُهُ وهو يقول 

ألا ما أَجَمَلَ هذا الحستاءً . 

لكنّه بل مبلاييسة وخرج مُسنرعًا “بعد أن قرْرَ آنْ يرك العمل 


